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286633 ‐ يبتل اله عبده المؤمن ليسمع تضرعه إليه.

السؤال

البارحة كان عنوان خطبة الجمعة عن الدعاء وعظمته ، فذكر الإمام أنه جاء ف الأثر : ( إن اله عز وجل يسأل جبريل هل

العبد ألّح ف طلبه ؟ فيقول جبريل : نعم يا رب إنه ألح ، فيقول لجبريل : أعط عبدي غايته ـ، وأخرها فإن أحب أن أسمع

صوته ) فتذكرت ما حصل مع منذ سنة ، لقد تركت دراست لمدة سنة بسبب وضعنا المادي ، فلجأت إل بلدة أعمل فيها ،

وأؤمن المال ل ولأهل ، فدعوت اله رب زدن علما ، وألححت بالدعاء ، ومن ثم تركته ، لا أعلم لماذا تركته ، إلا إنه بعد زمن

اضطر صاحب العمل أن يغلق المحل لأسباب تعنيه ، فبيت وحزنت بشدة ، لم أعلم أن اله عندما جعلن أخسر العمل هيأ

ل غايت ومطلب ، فبيت ف الخطبة وحمدت اله ، فما صحة هذا الحديث ؟ وهل اله فعلا يحب أن يسمع صوت عبده ؟

وأنا منذ أن بدأت دراست للثانوية العامة أدعو اله أن يبلغن هدف وغايت ، فهل اله سيستجيب ل اعتماداً عل هذا القول

الذي جاء ف الأثر ؟

ملخص الإجابة

عل العبد أن يلزم الدعاء ولا يتعجل الإجابة، ويحسن الظن باله ف أمره كله ، وليعلم أن اله يحب الملحين ف الدعاء.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هذا الحديث المشار إليه رواه الطبران ف "المعجم الأوسط" (8442) ، وف "الدعاء" (87) ، وابن عساكر (8/244) ، وعبد

ندِ بمحم نةَ، عوفَر ِبا نب هدِ البع نب اقحسنا ا :زِيزِ قَالدِ الْعبن عد بيوالدعاء (51) من طريق س ف المقدس الغن

:لجو زع هال قُولفَي ،هبحي وهو هو الدْعدَ يبنَّ الْعا ):قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع ،هدِ البع نابِرِ بج ندِرِ، عْنالْم

. تَهوص عمسا زَالا ا بحا ّنا، فَاهرّخاو ،تَهاجذَا حدِي هبعاقْضِ ل رِيلا جِبي

تَهوص عمسنْ اا هركا ّنا، فَاِلْهجعو ،تَهاجذَا حدِي هبعاقْضِ ل ،رِيلا جِبي :لجو زع هال قُولفَي ،هغَضبي وهو هو الدْعدَ لَيبنَّ الْعاو

. (

وهذا إسناد ضعيف جدا ، ابن أب فروة متروك ، قال ابن سعد: يروي أحاديث منرة ، وقال البخاري: تركوه، وقال أحمد: لا

تحل عندي الرواية عنه،  وقال ابن معين : لا يتب حديثه ليس بشء، وقال أيضا: كذاب، وكذلك قال ابن خراش، وقال عمرو
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بن عل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائ والدارقطن والبرقان وابن خزيمة: متروك الحديث.

"تهذيب التهذيب" (1/ 241)

وقال الهيثم ف "المجمع" (10/ 151): " رواه الطَّبران ف اوسط، وفيه اسحاق بن عبدِ اله بن ابِ فَروةَ، وهو متْروكٌ " .

وقال الألبان ف "الضعيفة" (2296): " ضعيف جدا ".

ثانيا :

اله تعال يبتل عبده ليتضرع إليه ويلجأ إليه ، ويلح عليه ف الدعاء ، فيسمع دعاءه وتضرعه ومناجاته ، وهذه عبودية يحبها

اله ، قال تعال : (ولَقَدْ ارسلْنَا الَ امم من قَبلكَ فَاخَذْنَاهم بِالْباساء والضراء لَعلَّهم يتَضرعونَ * فَلَو اذْ جاءهم باسنَا تَضرعوا

ولَن قَست قُلُوبهم وزَين لَهم الشَّيطَانُ ما كانُوا يعملُونَ) الأنعام/ 42، 43 .

. " نْهع لْهِيهي بحا يمو ،اءالدُّع َلع ههِيجي ههرا ينَّ م ؛بحا يمم لَه ردُ خَيبالْع هرا ينَةَ: " مييع ناب وقَال

. " هعرتَض عمس؛ لَيهبحي وهدَ وبالْع تَلبي لجو زع هتُبِ : إنَّ الْال نم لجو زع هال لنْزا ايمف " :رٍو، قَالمع نب وسدرك نوع

"الفرج بعد الشدة" لابن أب الدنيا (ص 42-41) .

وقال ابن القيم رحمه اله :

" اله تعال يبتل عبده ليسمع شواه وتضرعه ودعاءه، وقد ذم سبحانه من لم يتضرع اليه ولم يستن له وقت البلاء، كما قال

تعال: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استانوا لربهم وما يتضرعون والعبد أضعف من أن يتجلد عل ربه، والرب تعال لم يرد من

عبده أن يتجلد عليه، بل أراد منه أن يستين له ، ويتضرع اليه " انته من"عدة الصابرين" (ص/36) .

والمسلم يلزم الدعاء ولا يتركه ، ولا يمل منه ، ولن يلح عل اله ، ويحسن الظن به ، فاله تعال يحب الملحين ف الدعاء ،

قال ابن القيم :

من انْفَع ادوِية: الْحاح ف الدُّعاء " انته من "الجواب الاف" (ص: 11) .

وقال أيضا :

" وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالا، وهو يحب الملحين ف الدعاء، وكلما ألح العبد عليه ف السؤال ، أحبه وقربه

وأعطاه " انته  من"حادي الأرواح" (ص/91) .
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ابتَجسي ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال ةَ رضريره ِبا نوروى البخاري (6340) ومسلم (2735) ع

. ( ل بتَجسي فَلَم توعد قُولي ، لجعي ا لَمم مدِكح

قال الحافظ رحمه اله : " وف هذَا الْحدِيث ادب من آداب الدُّعاء , وهو انَّه يَزِم الطَّلَب ، و يياس من اجابة ، لما ف ذَلكَ

من انْقياد واستسَم واظْهار افْتقَار , حتَّ قَال بعض السلَف : نَا اشَدّ خَشْية انْ احرم الدُّعاء ، من انْ احرم اجابة .

ًِاجع ، لَه َلوا وا هض بِموعي وة ، اابجير اختَا لَه َلوون اقَدْ ي نَّهر اغَي ، دري  نمواء الْمعنَّ دا لَمعا : زِيون الْجبوقال ا

. ًِآج وا ،

. التَّفْوِيض " انتهو يملِد بِالتَّسبتَعم وا همك اءِد بِالدُّعبتَعم نَّهه فَابر نك الطَّلَب متْري  ْنا نمولْمل غنْبفَي

سعو مَل رخَي وها وىوا شَيهرَنْ تا سعو ) : كل حال ، فقد قال تعال ه علفلا تمل الدعاء ، ولا تتركه ، وأحسن الظن بال

انْ تُحبوا شَيىا وهو شَر لَم واله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ ) البقرة / 216 .

واعلم أن اله يستجيب لعبده المتضرع إليه ، ولن الإجابة تتنوع : فإما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له ف الآخرة ،

وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها .

وقد تتأخر الإجابة لحم يعلمها اله ، ولعل منها: محبة إلحاح عبده ف سؤاله ودعائه.

ينظر السؤال رقم : (127017) .

واله تعال أعلم.
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